
المقاومـة النوعيـة شمـال غـزة.. تطـور يلائـم
المرحلة ورسائل ثلاثية الأبعاد

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

تكشــف العمليــات النوعيــة الــتي تقــوم بهــا المقاومــة الفلســطينية في شمــال قطــاع غــزة خلال الأونــة
الأخيرة تحولا لافتا في تكتيكات القتال والمواجهة، يتناسب مع مقتضيات الضرورة والتطورات الميدانية،
كيد على بقائها وصمودها في المعركة بعد وهي العمليات التي تحاول من خلالها فصائل المقاومة التأ

كثر من  يومًا من القتال. مرور أ

وأســفرت تلــك العمليــات الــتي تنــوعت بين قنــص واشتبــاك مــن المسافــة صــفر واســتخدام الأحزمــة
 ية والعمليات الاستشهادية والطعن بالسكاكين والتنكر في زي عسكري إسرائيلي عن مقتل النار
كثر من ضابطًا وجنديًا في صفوف جيش الاحتلال ( منهم قنصًا) منذ بدء عمليات الشمال قبل أ
يـن، بحسـب تصريحـات الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، كتـائب القسـام، فيمـا قـال المحتـل إن شهر

عدد قتلاه  ضابطًا ومجندًا فضلا عن عشرات الإصابات في صفوفه.

يتزامن هذا التكثيف لمثل تلك العمليات التي تبث الرعب في صفوف عناصر الاحتلال لما تمتلكه من
عنصر المفاجأة وعدم القدرة على كشفها استخباراتيًا ولا تقنيًا، مع التفاؤل النسبي بشأن مفاوضات
اتفاق الهدنة وصفقة التبادل بين المقاومة والكيان المحتل في ضوء الأجواء الإيجابية  -بحسب الإعلام
العــبري والأمريــكي وتصريحــات مســؤولي حمــاس-  الــتي تخيــم علــى جلســات النقــاش بين الأطــراف

المختلفة والوسطاء واحتمالية التوصل إلى اتفاق وشيك لإنهاء القتال ولو بصورة مؤقتة.
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الذئـــــاب المنفـــــردة.. نقلـــــة نوعيـــــة في تكتيكـــــات
المواجهة

شهـدت الأيـام العـشرة الأخـيرة تحديـدًا تكثيفًـا للعمليـات النوعيـة في اسـتهداف جنـود وضبـاط جيـش
الاحتلال في مناطق الشمال رغم آلة التدمير التي سوتها بالأرض والحصار المطبق من البر والجو والبر
المفروض على جباليا وبيت لاهيا وغيرها من المناطق المحاصرة والتي يهرول المحتل لتنفيذ مؤامرته

ية المعروفة باسم “خطة الجنرالات”. الاستعمار

في  ديسمبر/كانون الأول الجاري نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تناول إحدى العمليات التي
قـامت بهـا ضـد جيـش الاحتلال والـتي سـمتها بــ “كمين الفالوجـا” الـذي نفـذه مقاتلوهـا غـربي مخيـم
ــا تمكــن مــن الإجهــاز علــى قنــاص صــهيوني ــا، حيــث قــالت في بيــان لهــا إن “مجاهــدا قسامي جبالي
ومساعده من المسافة صفر في مخيم جباليا”، لافتة أنه بعد ساعة من ذلك “تنكر المجاهد نفسه
بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من  جنود وتفجير نفسه بواسطة
حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح”، لتكون تلك العملية الاستشهادية هي الأولى في

. جباليا منذ عام

وفي التاسع عشر من الشهر ذاته أعلنت القسام عن طعن أحد مقاتليها ضابطا إسرائيليا و جنود
من نقطة الصفر والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا، كما أعلنت كذلك
عن إجهاز مقاتل على جندي إسرائيلي بجوار دبابة “ميركافا” والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين

يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا.

وفي الحـادي والعشريـن مـن ديسـمبر/كانون الأول الجـاري نفـذت المقاومـة عمليـة مركبّـة وسـط مخيـم
جباليــا أجهــزت خلالهــا علــى  جنــود إسرائيليين طعنــا بالســكاكين واغتنمــوا أســلحتهم الشخصــية،
وبحسب ما ذكرت الكتائب فقد اقتحم مقاتلو القسام بعد ذلك منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى
 وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع بقية أفراد هذه القوة من مسافة
صــفر، تبعهــا عمليــة أخــرى حين ألقــت عنــاصر المقاومــة قنابــل يدويــة إسرائيليــة الصــنع صــوب جنــود

للاحتلال بجوار ناقلة جند وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.

تطور يلائم المرحلة
يعكس التحول في عمليات المقاومة من الاستهدافات بعيدة المدى إلى تكتيك الذئاب المنفردة، القراءة
الموضوعية الدقيقة لتطورات المشهد، فالقدرات العسكرية للفصائل لم تعد كما هي منذ بداية الحرب
قبل  شهرًا، حيث استُنزفت معظم الترسانة التسليحية وفقدت المقاومة الكثير من الإمكانيات



اللوجستية في ظل مخطط تضييق الخناق الممارس عليها من الاحتلال وحلفاءه من دول الطوق.

هذا بخلاف غياب وتراجع جبهات الإسناد التي مثلت الأشهر الأولى من المعركة رقما مهما في خارطة
المواجهة، فغاب حزب الله، الجبهة الأكثر حضورًا وتأثيرًا،  نتيجة مقارباته السياسية والتزامه بالاتفاق
المــبرم مــع الكيــان المحتــل والــذي يتضمــن وقفــا لإطلاق النــار مــن الأراضي اللبنانيــة باتجــاه الأراضي
الفلســطينية المحتلــة، وتراجــع العمليــات القادمــة مــن جبهــتي العــراق واليمــن، هــذا بجــانب اســتمرار
الخذلان العربي المعتاد الذي تحول في بعض محطاته من التزام الحياد إلى دعم المحتل بشكل أو بأخر.

ــات ــا مــن الولاي يًا ولوجســتيًا واقتصاديً ــق لجيــش الاحتلال عســكر ــدعم المطل ــل اســتمرار ال وفي المقاب
المتحدة والقوى الغربية الداعمة للاستعمار، بما يعوض أي نقص في الترسانة التسليحية أو خسائر في
القدرات العسكرية، الأمر الذي يساعد الجيش الإسرائيلي على الاستمرار بذات القوة رغم ما تكبده

من ضربات مؤلمة على أيدي المقاومة منذ بداية الحرب.

وأمــام تلــك المعادلــة غــير المتكافئــة والــتي تميــل بطبيعــة الحــال لصالــح جيــش الاحتلال مــا كــان أمــام
المقاومة سوى التحايل على تلك الوضعية الصعبة باللجوء إلى تكتيكات أخرى، أقل احتياجا للسلاح
كثر مرونة في التعاطي مع التطورات الميدانية خاصة بعدما تحول القطاع إلى أرض محروقة الثقيل، وأ

نتيجة ألة التدمير الوحشية الإسرائيلية.

لذا كان التحول للعمليات الاستشهادية واستراتيجية الذئاب المنفردة، من خلال العُقد القتالية قليلة
كلهــا ونجحــت في اســتعادة بعضًــا مــن التــوازن يــة،  وهــي الاستراتيجيــة الــتي أتــت أ العــدد، وغــير المركز
المطلــوب، خاصــة في ظــل صــعوبة التصــدي لهــا بشكــل ممنهــج، تقنيًــا ومخابراتيًــا، كونهــا تعتمــد علــى
تحركات فردية مستفيدة من جغرافيا القطاع المدمرة، ما أحدل حالة من القلق والرعب بين صفوف
ــدها المقــاومون ــدة مــن حــرب الشــوا الــتي يجي ــة جدي ــة الانتقــال إلى مرحل جيــش الاحتلال، خشي

الفلسطينيون بحكم التاريخ والجغرافيا.

رسائل الثبات والصمود
تحاول المقاومة بشتى فصائلها من خلال هذه النقلة في عملياتها النوعية إرسال حزمة من الرسائل

ثلاثية الأبعاد، للداخل الفلسطيني وللكيان المحتل وللمجتمع الدولي:

للداخل الفلسطيني.. رسائل الطمأنة بأن المقاومة ثابتة ميدانيًا، وحاضرة بقوة في المشهد، وصامدة
في مواجهة الاحتلال، ومتمسكة بثوابتها الوطنية المتمثلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى أخر
رمق في حياة عناصرها، وهو ما يؤصل شعارها الذي اعتادت ترديده منذ بداية الحرب: إنه لجهاد

نصر أو استشهاد.

كيد على وقوف المقاومة على أقدامها في الميدان رغم ما تعرضت له من خسائر للكيان المحتل..  التأ



كــثر مــن  يومًــا مــن القتــال وضربــات في ظــل الفــوارق الكــبيرة في الإمكانيــات والقــدرات، فبعــد أ
الشرس، تكبد المقاومة جيش الاحتلال الخسائر الفادحة، ولا زالت صواريخها ترشق سماء تل أبيب

وغلاف غزة، بما يفند كافة المزاعم الإسرائيلية التي تروج لسردية القضاء على حماس بشكل نهائي.

كيـد كذلـك علـى النجـاح الاسـتخباراتي للمقاومـة، إذ تعتمـد مثـل تلـك العمليـات النوعيـة في المقـام التأ
الأول علــى المعلومــات الاســتخباراتية الدقيقــة، بدايــة مــن تحديــد الهــدف بدقــة متناهيــة، ودراســة
جغرافيــا العمليــة بكــل تفاصــيلها بحــرص شديــد، والعنايــة الفائقــة في التنفيــذ، الاقــرب للانتحــار منــه

للعمليات التقليدية التي تحتمل ثنائية النجاح والفشل.

كمــا أن بــث تلــك العمليــات عــبر مقــاطع مرئيــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وبتلــك الدقــة في
التصوير والمونتاج والإخراج يبرهن على حضور المقاومة ميدانيًا بشكل كبير، وقدرتها على إدارة المشهد
ــادات والتشكيلات الصــغيرة، وأن اللجــوء إلى ــاته، وحجــم التنســيق الواضــح بين القي مــن كافــة جنب
استراتيجيـة حـرب الشـوا إنمـا هـو تنويـع في العمليـات بمـا يتـواكب مـع التطـورات والقـراءة الدقيقـة

للمشهد وليس إفلاس وانزواء كما يحلو للمرجفين أن يرددوا.

وفي ذات السياق فإن الفيديو الأخير الذي بثته القسام، السبت //، والذي يُظهر فيه
للمرة الأولى تجمع قادة حماس الراحلين إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري، ومشاهد
يارات، حمل هو يارات لورش تصنيع الأسلحة مع إخفاء وجوه من رافق القادة الثلاثة في تلك الز ز
الأخر العديد من الرسائل التي تؤكد على استمرار المعركة وأن المقاومة لا تزال تحتفظ بعناصر قيادية
فاعلة تواصل القتال والمواجهة بعيدًا عن الإعلام والأضواء، وأن قدراتها على إنتاج المزيد من الأسلحة
لا تزال قائمة رغم ما تعرضت له ترسانتها التسليحية من تدمير واستنزاف، وهو ما تترجمه بعض

العبارات التي تضمنها المقطع والتي تؤكد على الرسالة نفسها كعبارة “مدد بلا حد”.

للمجتمع الدولي.. رغم المرونة التي أبدتها حماس وفصائل المقاومة فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة
وترتيبـات اليـوم التـالي للحـرب، ومحاولـة تخفيـف حـدة التـوتر مـع الحركـات الفلسـطينية الأخـرى رغـم
تصاعــد الخلاف بينهمــا، إلا أن ذلــك لا يعــني غيــاب حمــاس عــن المشهــد الغــزي بالكليــة، فالحركــة
متواجدة كلاعب أساسي في مناقشات ما بعد الحرب، ليس شرطا أن يكون بنفس الثقل والحضور
الـذي كـان قبـل عمليـة الطوفـان، لكـن في الـوقت ذاتـه لـن يكـون البـديل إزاحتهـا عـن الساحـة بشكـل
ــة الــتي تبعــث بهــا الحركــة للمجتمــع الــدولي المعــني بالأزمــة والوســطاء المصريين نهــائي، وهــي الرسال

والقطريين والولايات المتحدة من خلفهما.

وفي الأخير..

فإن تزامن تلك العمليات النوعية التي تكبد الاحتلال خسائر فادحة في صفوفه، والتكثيف منها، مع
يــة حاليًــا بشــأن صــفقة تبــادل رهــائن واتفــاق لوقــف إطلاق النــار، يحمــل بين طيــاته المفاوضــات الجار
رسالــة مبــاشرة وواضحــة تحــاول المقاومــة إيصالهــا للجميــع، المفــاوض والوســطاء، بأنهــا تفــاوض مــن
منطلق قوة لا ضعف، من وضعية الثبات لا التقهقر، وأنها ماضية في حرب الاستنزاف تلك حتى أخر



مقاتل بين صفوفها.

كيد عليه مرارًا وتكرارًا، مع كل جولة تفاوضية تُجريها، حيث التمسك وهذا ما تحاول المقاومة التأ
بــالثوابت والتشــدد في تحقيــق مطالبهــا، وأن أي مرونــة تبــديها في مســار التفــاوض إزاء أي مــن تلــك
المطالب إنما باعثه الأساسي رغبتها في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمخطط
يـد مـن يخيًـا، والعمـل علـى إنهـاء الحـرب حـتى لـو كـان الثمـن إبـداء المز تجويـع وإنهـاك غـير مسـبوق تار

التعاطي المرن، في ظل مجتمع دولي يعاني من ازدواجية الصمم والعور البصري والأخلاقي.
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